PAGE  

التنمية المهنية لمعلمى المدرسة الثانوية العامة
(رؤية الواقع وآفاق المستقبل)

د. صلاح الدين محمد حسينى 
أستاذ أصول التربية المساعد

كلية التربية النوعية-جامعة بنها

(
يجتاز العالم الآن مرحلة انتقالية بالغة الأهمية، حيث تتصف بالتغيرات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية، والتى لها انعكاساتها على جميع أنظمة الحياة فى الدول، فظهر على الساحة الدولية التكتلات الاقتصادية العملاقة، والتكنولوجيا الحديثة التى جعلت من العالم قرية صغيرة، ومن المعروف أن التعليم لا يحدث من فراغ وإنما يتم فى مجتمع له ثقافة، وهذا المجتمع بثقافته وتاريخه ومكانته يشكل النظام التعليمى الذى يوجد منه ويحدده فنظام التعليم فى أى مجتمع يعكس الأوضاع والخصائص التى تميزه عن غيره من المجتمعات.

فأصبح التغيير وعدم الاستقرار من أهم سمات الألفية الثالثة، فالنظام العالمى الجديد يستوجب أن يتصف المعلمون بالدينامية وحتى يتم ذلك لابد من التخلص من بعض القوالب القديمة التى سادت لسنوات طويلة لتتناسب مع التغيرات المعاصرة، فلقد أصبحنا الآن أمام متغيرات هائلة لا ترتبط بالانتقال من قرن إلى قرن، والحقيقة ان ما نشهده ليس نهاية وبداية قرن أو ألفية فحسب وإنما هو خاتمة وافتتاحية عصر فى مسيرة التاريخ  يحفظ للثروات البشرية مكانة متميزة لم تصلها من قبل(محمد عبدالرحيم، 2004، 52).

وأصبح الصراع التقليدى بين الدول منافسة على الأفكار المبتكرة والأداء المبدع وصولا إلى التمييز بين البشر، ولن تصل الثروات البشرية إلى هذه  المكانة إذا انفصلت رسالة التعليم عن التغيرات العالمية المتمثلة فى الانفجار المعرفى والمعلوماتى، حيث زاد حجم المعلومات المنتجة فى العقود الثلاثة الأخيرة عن كل المعلومات المتراكمة، وثورة الاتصالات التى حولت العالم إلى قرية صغيرة يربطها جهاز إليكترونى يصاب بالشلل كل من ينفصل عنه (حسين كامل،2003، 23).

والمتتبع لاتجاهات الإصلاح التربوى فى العديد من بلدان العالم، يمكن أن يلمس بوضوح تلك النقلة النوعية التى تسعى الاتجاهات لإحداثها فى مفاهيم التربية وغاياتها عن هذه الاتجاهات التى تؤكد على أن التربية لم تعد هى عملية النقل الآلى لثقافات وممارسات الآباء الحياتية إلى جيل الأبناء، وإنما أصبحت عملية إعداد للأبناء يتم من خلالها تزويدهم بالقدر المناسب من الرؤى والأفكار وأنماط  السلوك اللازمة للعيش فى مجتمع دائم التغير فى أنشطته وعلاقاته وسريع التأثير بما يجرى خارج حدوده ولم يعد التعليم غاية فى حد ذاته بل صار وسيلة لاكتشاف العالم وبناء القدرة على فهم علاقاته والتعامل مع متغيراته من خلال مزيد من التعلم مدى الحياة (علاء رمضان، 2003، 2). 
ومن الطبيعى أن التغيرات المعاصرة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة عامة من ناحية والتطور الذى لحق بالفكر والممارسات التربوية من ناحية أخرى، ينعكس بكل صوره وأبعاده المختلفة على دور العلم، فمن الخطأ التصور أن هناك محتوى ثابت لدور المعلم، صالح لكل العصور ولكن دور المعلم بتغير باستمرار ويطالب المعلم بأدوار جديدة (أمين عبدالعزيز، 2001، 84).
وتجاه هذه التغيرات فى المفاهيم والرؤى والمضامين يجد المعلمون أنفسهم شأنهم فى ذلك شأن معظم أصحاب المهن الأخرى مضطرين على الاعتراف بأن إعدادهم الأولى لن يكفيهم بقية حياتهم بل عليهم تحديث واستيفاء معارفهم ومهاراتهم واعتبار ما تلقونه من إعداد قبل الخدمة ليس إلا مقدمة لسلسلة متلاحقة من فعاليات وأنشطة التنمية المهنية التى لابد أن تستمر مع المعلم مادامت الحياة وما دام هناك معارف وعلوم وتكنولوجيا جيدة.             

(كامل حامد، 1999، 3)

ولقد ما شغلت قضية إعداد المعلم وتدريبه مساحة واسعة من الاهتمام من قبل المعينين فى التربية على مر العصور، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدوره الحيوى فى تنفيذ العملية التعليمية ونجاحها ولذلك فإن إصلاح التربية يرتبط مباشرة بجودة المعلم فالتنمية المهنية للمعلمين من القضايا الحيوية والهامة فى ميدان التربية حيث انها تكتسب حيويتها المتجددة  على مر العصور إذا ما شعر المجتمع بضرورة تطوير التعليم وتجويده وتحسنه، ومن ثم زاد الاهتمام بتطوير وتحديث إعداد المعلمين وأصبح تحليل كفايات قدرات المعلمين ذا أهمية متزايدة لواضعى السياسية التدريبية على المستوى القومى والمحلى (أشرف عرندس، 2000، 353). 

وتوجد حاجة ملحة لعملية التنمية المهنية للأفراد العاملين داخل المدرسة وذلك بغرض الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم على كافة المستويات وتطوير وتحسين أداء المعلمين من خلال برامج التدريب المستمرة والتى تهدف إلى تنمية مهاراتهم والتى سوف تساعدهم على مواكبة التغيرات الحادثة داخل وخارج المدرسة (Beetham & Baily, 2002).

وللتغيرات العالمية المعاصرة أثر على التربية ومؤسساتها وما تحمله هذه التغيرات من تحديات من شأنها أن تؤثر فى هويتنا الثقافية الذاتية من خلال ما يتعرض له البناء فى مختلف المستويات التعليمية من فكر وسلوك وخبرات، ومن هنا فإن المدرسة لابد أن تكون الرائدة فى هذا الشأن سواء بفلسفتها أو أهدافها ومضامينها وأساليبها وتدريب الأفراد العاملين بأحدث الأساليب لإكسابهم القدرة على مواجهة تلك التغيرات.(المجالس القومية المتخصصة، 2000)

وبرامج التنمية المهنية ينبغى أن تستند على قاعدتين هامتين وهما مهنية العمل وثقافة العاملين وذلك بهدف تحسين أداء المدرسة ومهنية العمل لابد أن تكون لها تأثير واضح على ثقافة العاملين داخل المدارس وكذلك تتأثر مهنة العمل بثقافة العاملين داخل المدارس. (Wildly & Wallace, 1998, 123).

والحاجة إلى برامج التنمية المهنية للأفراد العاملين داخل المدرسة أصبحت أمراً ضروريا وذلك لضعف برامج التدريب وعدم كفاءتها فى إكساب الافراد المهارات اللازمة التى تساعد على تحسين أداء المدرسة وكذلك فشلها فى إشباع حاجاتهم واعتمادها على موضوعات تم اختيارها من قديم الزمن ولم تساير تطورات العصر( Wilde, 1996, 3).

 وتعمل التنمية المهنية على تدعيم سلوك العاملين داخل المدرسة من خلال تعميق المحتوى المهنى لهم وتنمية مهاراتهم  حتى يصبحوا قادرين على القيام بالمسئوليات الواقعة على عاتقهم وذلك يتطلب وقتا كبيرا لتنمية وتحسين وسائل وطرائق تدريبهم بما يتماشى مع الموقف التدريبى (Corcoran, 1995).
ولذلك  فإن معلم الأمس أيضاً لم يعد مناسب لمواجهة تحديات اليوم، فهناك ظروف كثيرة تحدث ومتغيرات عديدة تنشأ وتمارس تأثيراتها على مؤسساتنا التعليمية وهذه المتغيرات تؤدى إلى نتيجة هامة فيما يتصل بكفاءة المعلم، تلك النتيجة هى اختلاف العلاقة بين متطلبات العمل وبين مواصفات القائم بالعمل الأمر الذى يجعل استمرار الفرد فى أداء نفس العمل بنفس الأسلوب غير مجد ولذا لابد من إعادة التوازن بين هذين العنصرين من خل التنمية المهنية للمعلمين بما يتناسب مع هذه الظروف والمتغيرات (وزارة التربية والتعليم، 2003، 67).
ومعنى هذا أن قدرة المدرسة على الانطلاق والتجديد وتحقيق التغيير فى سلوك الناشئة فى ضوء الأهداف التى ينشدها  المجتمع المصرى حاضراً ومستقبلاً وفى ضوء التحولات والتغيرات المتوقع أن يحدثها عالم المستقبل رهن بقدرة المعلمين. 

لذلك يجب الاهتمام بالعلمين اهتماما يتماشى مع طبيعة التحديات التى سوف يواجهها المجتمع المصرى مستقبلاً بحيث تصبح قوة تعوض قصور الماضى وتنهى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وهى مزودة بالقدرة والإمكانات التى تؤهلها للقيام بالمسئوليات والتبعات الملقاة على عاتقها لمواجهة المتغيرات العالمية المعاصرة .

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أنها تعالج موضوع هام وحيوى وهو التنمية المهنية للمعلم فهو الركيزة الأساسية لعملية التعليم، ومن ثم تعتبر تنمية المعلمين بمثابة تنمية للقدرات الإبداعية للإنسان للعمل على تفجير الطاقات الكامنة وتوظيفها لخدمة الفرد والمجتمع وتفاوت درجات التنمية بشكل عام والتنمية المهنية للمعلمين بشكل خاص من مكان لآخر، فنحن فى القرن الحادى والعشرين وما يموج به العالم من أحداث وتحولات جديدة تؤكد ضرورة التسلح بالمعلومات وثورة العلم والاتصالات وغيرها من التغيرات المعاصرة تجئ هذه الدراسة لبحث قضية التنمية المهنية للمعلمين فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة محاولاً الوصول إلى تصور مستقبلى لتفعيل التنمية المهنية للمعلمين .

وهناك للعديد من الأسباب التى دفعت للاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين ومنها:

· التطور التكنولوجى العالمى والتغيرات المعاصرة وانعكاسهم على التعليم وإدخال العديد من الوسائل التكنولوجية إلى المدرسة مما جعل استخدامها من قبل المعلمين مطلب ضرورى حتى يستطيع الوصول إلى جودة العملية التعليمية.

· نتيجة التطور الهائل فى وسائل الاتصال وتضاعف المعرفة ادى إلى تغيير دور المعلم حيث أصبح المرشد والموجه للطلاب داخل المدارس. 
· حاجة المعلم إلى الحافز المهنى والمادى والأدبى ليدفعه إلى الحرص على جودة الأداء. 
· الجهود والدورات التى تقدم للتنمية المهنية داخل المدارس الثانوية لم تعد تكفى لمواجهة التغيرات والتطورات فى مختلف جوانب الحياة.
مشكلة الدارسة:

تنوعت وتعددت المهام والأدوار للمعلم على مر العصور والأزمنة لكن بقى العامل الإنسانى عاملاً اساسياً وحاكما لنجاح العمل، ولقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث أن كثيراً من المدارس المصرية تفتقر إلى العديد من المقومات اللازمة لأداء المهام والأعمال الخاصة بأدوار المعلمين بكفاءة وفاعلية وفى حاجة للتدريب.

والمعلمين على جميع المستويات هم المسئولين عن التعليم وبقدر ما تكون قدرتهم تكون كفاءة العملية التربوية ولا شك أننا فى ظل الفكر الجديد والمتغيرات العالمية المعاصرة أحوج ما نكون إلى المعلمين القادرين على الإبداع والضبط والتوجيه، فى إطار من الإيمان بقيمة المهنة والالتزام بأداء الأدوار، وبذلك توجد ضرورة إلى تطوير وتنمية المعلمين لأنهم يحملون مسئولية مهنية غاية فى الأهمية فهم قيادة تربوية مقيمة وبالتالى فهم  القدوة للطلاب وبالتالى فهم مطالبون بالعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى التعامل مع الطلاب لزيادة كفاءة العملية التدريسية واستمرار عملية التقويم واستخدام مصادر التعلم  والوسائل التعليمية والتكنوولجية الحديثة وغير ذلك من المسئوليات التى تؤدى  إلى جودة العملية التعليمية ولذلك تكون تنمية المعلمين مهنياً فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة امراً حتمياً (المجالس القومية المتخصصة، 2000، 80) .

وفى ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة فى السؤال  الرئيسى التالى:

- كيف يمكن تحقيق التنمية المهنية للمعلمين فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة ؟

ويتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية: 
1. ما مفهوم التنمية المهنية؟ وما اهم اساليبها وأهميتها للمعلم؟

2. ما أهم المتغيرات العالمية المعاصرة.
5. ما واقع التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية العامة فى مصر؟
د. ما التصور المستقبلى لتفعيل برامج التنمية المهنية للمعلمين فى مصر فى ضوء المتغيرات العالمية؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى

1. التعرف على مفهوم التنمية المهنية وأهميتها للمعلم.

2. الوقوف على واقع التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية فى مصر.  
3. الكشف عن أهم معوقات ومشكلات تحقيق التنمية المهنية للمعلمين 
4. التعرف على المتغيرات العالمية ومدى تأثيرها على المعلمين فى مصر.
5. التوصل إلى تصور مستقبلى لتفعيل للتنمية المهنية للمعلمين فى مصر.
منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفى والذى يقوم على مجموعة من الإجراءات البحثية التى تهدف إلى وصف واقع التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية فى مصر من خلال الاعتماد على البحوث والدراسات السابقة ثم جمع البيانات والحقائق والمعلومات وتصنيفها وتحليلها لاستخلاص النتائج عن الظاهرة محل الدراسة بالإضافة إلى بعض الأساليب الإحصائية لمعالجة نتائج الدراسة الميدانية.

حدود  الدراسة:

1. الحد الموضوعى: التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية فى مصر فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة. 

2. الحد البشرى:اقتصرت الدراسة  على عينة من المدرسين الأوائل فى المدارس الثانوية 
3.  الحد الجغرافى: اقتصرت الدراسة على عينة من المدارس الثانوية العامة  فى محافظة القليوبية 
4. الحد الزمنى: زمن إجراء الدراسة، 2007 / 2008  .
أدوات الدراسة:

استخدام الباحث استبيان وطبق على عينة الدراسة والتى هى عبارة عن عدد 84 مدرس أول ثانوى عام بمحافظة القليوبية بواقع عدد 2 مدرس من كل مدرسة ثانوى عام. 

مصطلحات الدراسة 

1. التنمية المهنية: هى عبارة عن تلك العملية التى يتم من خلالها تدريب المعلمين على المهام والممارسات التى يقومون بها بهدف تحسين أداء هؤلاء المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية ومسايرة التغيرات  العالمية المعاصرة.

الدراسات السابقة:

(1) فاعلية الدورة التدريبية للتنمية المهنية للعاملين بالإدارة المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائى والإعدادى بمحافظة الغربية. (أشرف عرندس، 2000)
هدفت هذه الدراسة التوصل إلى زيادة فاعلية الدورة التدريبية التى تقدم إلى العاملين بالمدارس الابتدائية والإعدادية، بمحافظة الغربية واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفى وذلك لرصد واقع التنمية المهنية للعاملين والتعرف على المعوقات  التى تواجهها وتحدد من فاعلية هذه الدورات التدريبية التى تقدم لهم وتوصلت الدراسة إلى ان هناك حاجة ماسة إلى سياسة عامة تؤكد على تنمية العاملين بهذه المدارس باستمرار، وذلك بغية رفع مستوى العملية التعليمية والعمل على التقويم المستمر لهذه الدورات والكشف على الإيجابيات وتدعيمها ومواجهة السلبيات التى تعوق العمل فى استمرار التنمية المهنية للمعلمين. 

(2) المعلم دائم التعلم (عبدالعزيز الحر، 2002)

هدفت هذه الدراسة  إلى التأكيد على التعلم المستمر للمعلمين وذلك لمسايرة التطورات التى تسطر على العالم واستخدمت المنهج الوصفى لرصد واقع برامج التنمية المهنية للمعلمين فى دولة الكويت ومن خلاله تعرضت إلى مفهوم التنمية المهنية لدى العاملين فى مجال التعليم وكذلك العوامل التى تساعد على تدعيم  برامج التنمية المهنية لتحقيق الأهداف التى وضعت من أجلها وتوصلت الدراسة  إلى أن التنمية المهنية للمعلمين ضرورة حتمية لرفع مستوى العملية التعليمية من أجل إعداد كادر فعال وقادر على إدارة العملية التعليمية داخل البلاد.

(3) التنمية المهنية لمدير المدرسة فى ضوء متطلبات عولمة الإدارة.(علاء صبرة، 2003)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التنمية المهنية وأهم مبادئها والأساليب المتبعة فى تنفيذها والركائز الأساسية التى تقوم عليها، وكذلك التعرف على واقع أسس ومعايير اختيار وإعداد مدير المدرسة فى مصر وأهم الكفايات المهنية اللازمة له لشغل هذه الوظيفة كل ذلك من أجل التوافق مع متطلبات عولمة الإدارة، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفى إلى جانب بعض الأساليب الإحصائية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

· أن البرامج لا تكفى لإعداد المتدربين لتولى مسئولية إدارة المدرسة وأن مدة البرامج التدريبية الزمنية غير كافية،  وأن اساليب التدريب تعتمد على المحاضرات النظرية بدرجة كبيرة وأوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريبية طويلة المدى لإعداد المديرين، وضرورة تنوع أساليب وإجراءات وأنشطة وبرامج التدريب والتنمية المهنية وتنوعها.

(4) برامج التطوير والتدريب المهنى للمعلمين "رؤية تقويمية" ( نهى الرويشد، 2002)

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية التطوير المهنى للمعلمين وذلك لأنه يعتبر الأساس القوى فيجاد المعلم الجيد، حيث يعمل على صقل المعلم وتزويده بالجديد فى التخصص وطرق وأساليب التدريس بحيث يساير طبيعة العصر وعرفت الدراسة التطوير على انه عبارة عن أنشطة منظمة ومبرمجة تستهدف تحسين أداء المعلم أكاديمياً ومهنياً وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ضرورة بناء البرامج التدريبية وفق المعايير التربوية والأسس العلمية، وعلى أساس الاحتياجات   الفعلية، وضرورة مشاركة المتدرب فى تحديد أهداف وموضوعات البرامج التدريبية، وربط الجوانب النظرية بالعملية ومتابعة أثر التدريب وتشجيع المتدربين وتقديم الحوافز لهم.

(5) أبعاد التنمية المهنية لمعلمى التعليم قبل الجامعى بين النظرية والممارسة(محمد الأصمعى، 2002)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد التنمية المهنية للمعلم فى التعليم قبل الجامعى من حيث النظرية والممارسة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى لرصد واقع التنمية المهنية للمعلمين فى التعليم قبل الجامعى، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات تحقيق التنمية المهنية للمعلم وسيل التغلب على تلك المشكلات لتحقيق  التنمية المهنية للمعلمين وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فرق كبير جدا بين واقع التنمية المهنية والأسس النظرية التى تقوم عليها وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحقيق التنمية المهنية للمعلمين من خلال التدريب المستمر لمعالجة أوجه القصور فى أداء المعلمين لرفع مستوى العملية التعليمية من خلال العمل على تحقيق أسس ومبادئ التنمية المهنية فى تلك البرامج والدورات التدريبية.

الإطار النظرى للدراسة:

أولاً: مفاهيم التنمية المهنية وأشكالها ومبادئها

1. مفهوم التنمية المهنية 

التنمية المهنية عملية متكاملة ومتصلة تبدأ بتوصيف الوظيفة، وتستمر طالما كان المعلم قائماً بالعمل للحفاظ على سلامة المسار المهنى، وعملية التنمية المهنية هدفها إعداد العنصر البشرى إعداداً يفى باحتياجات الوظيفة على الوجه الأكمل وتحقيق أهدافها بمستوى الأداء المطلوب وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء، أى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة للمدرسة.

وتحظى التنمية المهنية باهمية كبرى فى تاريخ التربية فكل اقتراح للإصلاح التعليمى وكل خطة للتحسين المدرسى تؤكد الحاجة إلى تنمية مهنية ذات مستوى رفيع واسباب هذا التأكيد واضحة ترجع إلى نمو قاعدة المعرفة واتساعها وكلما اتسعت هذه القاعدة اصبح هناك حاجة إلى أنواع جديدة من الخبرات على كافة المستويات بالإضافة إلى ضرورة مواكبة كل العاملين بالمدرسة لمتغيرات العصر الذى يعيشون فيه والعمل على تنمية مهاراتهم العملية والفنية.

وتعرف على أنها عملية مستمرة على مدى سنوات الخدمة تعنى بتنوع الخبرات الفردية والجماعية التى تمكن العاملين من تحسين كفاءتهم المهنية فى التدريس كأعضاء فى محيط المهنة ويضطلعوا بالأدوار المتغيرة المترتبة على التغيير فى السياق التعليمى والتربوى، هذه الخبرات تشمل النمو والتنمية المعرفية ومهارات البحث والتحليل ومهارات الإدارة  والقيادة وحل المشكلات وتزداد ملامح مدخل التنمية المهنية ومزاياه وضوحاً من خلال مقارنته ببرامج التدريب التقليدية القائمة حالياً لمسايرة التغيرات العالمية المعاصرة (كامل حامد ،1999، 58).

وتعرف التنمية المهنية على أنها الممارسات والبرامج والوسائل والأساليب التى تستخدم لمساعدة المعلمين فى الحصول على المهارات والخبرات  التربوية والنفسية اللازمة لتلبية احتياجاتهم والاحتياجات المؤسسية وترتبط بالتعلم الذاتى والرغبة فى رفع مستوى الكفاءة وتنمية القدرة على القيام بمهام محددة للوفاء بالمتطلبات المهنية اللازم توافرها للمعلمين وهى عملية مكملة لإعدادهم قبل الخدمة (المجالس القومية المتخصصة، 2000، 199).

كما تعرف على أنها عملية التعلم مدى الحياة من خلال أنشطة تعاونية يمارسها أطراف العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وتستهدف تحسين إنجاز الطلاب فى بلوغ مستويات تعلم محلية أو عالمية ودعم ثقافة البيئة التعليمية التى تتميز بالتجريب، وروح الفريق، والحفاظ على البيئة واحترام وتدعيم طموحات الطلاب.(Marsha & Carol, 2001, 248).
كما تعرف بأنها عملية نمو مستمرة وشاملة لجميع مقومات مهنة  التعليم تؤدى إلى تحسين كفاءات العاملين المهنية وتجويد مسئولياتهم التربوية وتزويدهم بكل ما هو جديد فى مجال المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية التى يتطلبها عملهم التعليمى، بالإضافة إلى إثراء ما يتوفر لديهم منها من أجل رفع مستوى الأداء المهنى والتواصل الفعال مع الزملاء فى المدرسة (محمد الأصمعى، 2002، 84).

ومما تقدم من تعريفات للتنمية المهنية يمكن تعريفها على انها  تلك العملية التى يتم من خلالها تدريب المعلمين على كافة الأعمال المنوطة بوظيفتهم وبواجباتهم ومسئولياتهم وتنمية كفاءاتهم المختلفة بما يتوافق مع ما تتطلبه أدوارهم كمعلمين مع ضرورة التأكيد على أهمية استمرار تدريبهم على كل المستحدثات فى مجال العمل  لمسايرة التغيرات العالمية المعاصرة.

وعلى هذا فإن العديد من الإصلاحات التعليمية الحديثة يتطلب من المعلمين أن يغيروا أدوارهم ويتحملوا مسئوليات جديدة مثل التغيرات الهيكلية فى الطريقة التى يتم بها تنظيم المدارس وصنع القرار والسياسات البديلة والجهود المبذولة لتشجيع مشاركة أولياء الأمور والمشاركة المجتمعية فكل  هذا يتطلب أن يغير المعلمين من الطريقة التى يؤدون بها وظائفهم وأن يعيدوا تصميم الثقافة التى يعملون داخلها فالتنمية المهنية ضرورية للمعلمين على كافة المستويات وذلك لأن كل مبادرة للإصلاح أساسها هو توفير تنمية مهنية ذات جودة عالية        (Gus key, 2000, 3)
2. الفرق بين التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة

مع أهمية التدريب أثناء الخدمة إلا أنه يبقى أحد أشكال النمو المهنى المطلوب حيث تؤكد الدراسات والاتجاهات الحديثة فى مجال التنمية المهنية وجود فروق عديدة بين التنمية المهنية والتدريب اثناء الخدمة  وإذا أرادت أى مؤسسة تبنى توجه التنمية المهنية فعليها أن تقوم بالتشاور مع المستفيدين من المعلمين وغيرهم لرسم المسار المهنى لجميع العاملين بالمدرسة وخاصة المعلمين وتصميم برامج للتنمية المهنية بحيث تشملهم جميعاً فالتنمية المهنية هى حق مكتسب للجميع وعملية مستمرة تبدأ قبل التعيين وتأتى بدافعية ذاتية ووظيفية وترتكز على احتياجات المعلم والمدرسة أما التدريب اثناء الخدمة فهو عملية تبدأ بعد التعيين وتستخدم كمكافأة أو عقاب فى بعض الأحيان وتأتى بدافعية وظيفية فقط وتبنى على تقدير مسئولى العمل وتركز على احتياجات المعلم فقط (علاء رمضان، 2003، 65).

3. مبادئ التنمية المهنية للمعلمين وأشكالها:

    أ. مبادئ التنمية المهنية 

هناك اختلاف حول المبادئ الأساسية للتنمية المهنية بين الأفراد والعلماء ولكن يوجد اتفاق حول الهدف النهائى لأنشطة التنمية المهنية هو تغيير ثقافة التعليم بالنسبة لكل العاملين داخل المدرسة لكى تكون المشاركة والإصلاح هما أسلوب الحياة فى المدارس، ويتفرع عنها مجموعة من المبادئ هى (Wilde, 1996, 3-5).

· تبنى التنمية المهنية القدر الحالى للمهارات الأساسية للمعلم، وحجم معرفته ومجال خبراته والمتغيرات العالمية المعاصرة التى تؤثر فى العملية التعليمية.

· تشمل التنمية المهنية على فرص متنوعة وعديدة تساعد على اشتراك المعلمين كمتعلمين وتقدم فرصة لتطبيق مهارات ومعرفة جديدة.
· تقدم التنمية المهنية فرصا للمعلمين لممارسة المهارات والاستراتيجيات والفنيات الجديدة وتقويم التغذية الراجعة للأداء واستمرار أنشطة المتابعة.
· تتضح التنمية المهنية الفعالة من خلال الزيارات التى يمكن قياسها لمعرفة مهارات المعلم وقدراته التى تحتاج إلى تدريب من خلال برامج التنمية المهنية.
· ترتبط التنمية المهنية بنتائج يمكن قياسها من خلال أداء   المعلم والطلاب داخل المدرسة

وبعد استعراض تلك المبادئ التى تقوم عليها التنمية المهنية نجد أنها تركز على أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين ولتحقيق تلك المبادئ تعتمد التنمية المهنية على مجموعة من الركائز التى تشكل الأساس العملى لتعزيز الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق التنمية المهنية من أجل تطوير وتنمية العنصر البشرى والتأكيد على التعلم الذاتى مدى الحياة  بحيث تنطلق طاقاتهم الفعالة والمبدعة فى مجال عملهم المهنى وتفعيل الاستخدام الأمثل لمصادر المعرفة المختلفة والأدوات التكنولوجية المختلفة وتحقيق التواصل مع المستجدات فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة، والاستفادة من خبرات العاملين باشتراكهم فى دورات تنشيطية تتيح لهم التفاعل وتنمية مهاراتهم نحو دراسة احتياجات السوق لتوجيه الطلاب نحو الدراسة التى تحقق لهم فرصة عمل جيدة (وزارة التربية والتعليم، 2003، 3).

ب. أشكال التنمية المهنية:

فالتنمية المهنية تعتمد على أشكال ووسائل تساعدها على إكساب المعلمين مهارات العمل الذى يتدبرون عليه ولقد أظهرت كتابات عديدة أهمية التنمية المهنية للمعلمين حيث أنها تعمل على زيادة كفايات المعلمين مهنياً وتساعد فى تطوير عملهم وتحسين المهارات والقدرات فالأشكال المستخدمة فى التنمية المهنية تتحد وتتنوع ومنها (عبدالعزيز الحر ، 2002،8)     (Moon, Jinn, 2000, 83):

· المشاركة فى اللجان: المشاركة فى اللجان وفرق العمل فى المدرسة والتى يمكن للمعلم أن يمارس فيها ادواراً تختلف عن الدور المعروف وهو عملية التدريس. ويمكن للمعلم أيضاً أن يكتسب قيماً إضافية مثل: العمل التعاونى والعمل مع الآخرين، وتحمل المسئولية ومهارات إدارية مثل: التخطيط والتنظيم والمشاركة فى الأنشطة المجتمعية التى تعمل على توسيع نطاق عمل المعلم وتأثيره بحيث يصبح أداة فعالة فى المجتمع يؤثر ويتأثر به.

· التدريب مع الآخرين: لابد وأن يكون لدى كل معلم مناطق قوية يستطيع أن ينقلها للآخرين بحيث يستفيد هو بتدريب الآخرين على مجموعة من المهارات الإضافية مع تعزيز لجوانب قوته ويستفيد الآخرون منه فى تحسين جوانب الضعف لديهم.
· الزيارات المتبادلة: التدريب أثناء الخدمة مرادفا للتنمية المهنية وهو الشكل الأكثر شيوعاً لها ومن خلاله يحصل المعلمون عندما يكونوا فى موقع المتدربين على الخبرات اللازمة لهم والتى تؤهلهم للعمل ويعتبر تدريب المعلمين أثناء الخدمة ذا أهمية بالغة فى تحقيق رفع كفاءة المعلمين داخل المدرسة، حيث أن برامج التدريب تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية للمعلمين وتعمل على تحسين المعارف والمهارات والاتجاهات حتى يتسنى لهم مواكبة المتغيرات العالمية المعاصرة (ماجدة محمد، 2001، 64).
فالتدريب أثناء الخدمة يعتبر أحد ركائز التنمية المهنية الذى يدعم المعلم ويسانده عندما يتحرك لزيادة القدرات المهنية ولكى يتم تعويد المعلم على التدريب اثناء الخدمة فيجب العمل على تيسير عملية القراءات الذاتية فى مجال التخصص العلمى وفى مجال أساليب التدريس والتقويم واستخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية (Torrington et al., 2002, 412).
والتدريب أثناء الخدمة عبارة عن تلك الجهود التى تقدم من خلال وسائل مناسبة لتطوير وتنمية القائمين على العملية التعليمية من معلمين وغيرهم أثناء قيامهم بالعمل وتتضمن المعارف والمهارات والاتجاهات ليصبحوا أكثر فاعلية فى اداء مهامهم الوظيفية وترجع أهمية التدريب اثناء الخدمة إلى أنها عملية مكملة لعملية الإعداد وإنما تتم بعد احتكاك المعلم بالمشكلات الواقعية وانها تمثل عملية تنمية مستمرة تتيح الفرصة لكى يكون المعلم متجدداً ومتطوراً فى مهنته ومتوافقاً مع المتغيرات المحيطة (المجالس القومية المتخصصة، 2001، 41) .

· التوأمة بين المعلمين: وهو أسلوب أخذ فى الانتشار بشكل كبير فى بعض الدول مثل بريطانيا وهو نظام بديل للتوجيه والإشراف الفنى، ويعتمد هذا النظام على ربط المعلمين بعضهم ببعض ربطاً منهجياً بحيث يستفيد كل معلم من الآخر فى مجالات التخطيط والتدريس والتقويم والتدريب ويقوم كل معلم فى هذا النظام بزيارة زميله ومشاهدة أدائه وكتابة تقرير عن نوع ومستوى الأداء، ويجتمع المعلم بعد ذلك بزميله ليتم مناقشة المشاهدة وتحديد جوانب القوة والضعف وسبل تعزيز جوانب القوة ومعالجة الضعف (نوال نصر، 2002، 56). 
· حلقات المناقشة: هذا النشاط له فوائد كثيرة خصوصاً فى حل المشكلات التى يواجهها المعلم وفى تطوير العمل أو الاتفاق على أفضل البدائل للتعامل مع موضوع معين وتعتبر حلقات  المناقشة من الأساليب التدريبية الشائعة فى برامج التنمية المهنية، وهى تقوم على أساس تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة بغرض النظر فى مشكلة معينة فى مداولة مفتوحة بهدف التوصل إلى الحقيقة أو اقتراح الحلول لها وتهدف تلك الاجتماعات إلى إعطاء المتدربين والدارسين فكرة عامة عن الموضوعات المعدة للبحث والتدريب والمهام التى تؤديها والأهداف التى يراد بلوغها والوصل إليها (كامل حامد، 1999، 18).
· التوجيه والدعم من جهات مختصة: هناك جانب هام جداً فى عملية التنمية المهنية للمعلمين وهو التوجيه وبشكل عام فهو يعنى الدعم الإيجابى المقدم من هيئة ذات خبرة فى مجال التنمية المهنية إلى مجموعة من الأفراد أو هيئة صغيرة أقل خبرة وهذه الخبرة يمكن أن تشمل مجالات عديدة ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الشائعة حيث تقوم بعض الدول بإنشاء معاهد للتدريب ومعاهد للتنمية الإدارية أو مراكز للتطوير الإدارى أو أكاديمية للعلوم الإدارية وغيرها من الأسماء المختلفة التى يمكن أن تسمى بها هذه المراكز والتى تتفق فى الهدف وهو إعداد وتدريب العاملين فى كل مجالات العمل المختلفة وتنميتهم مهنياً لكى يتمكنوا من ممارسة دورهم بشكل فعال(Bland ford, 2000, 176) .
· الدورات القصيرة والندوات: فالندوات التى تصب بشكل مباشر فى التنمية المهنية لمن يقوم بهذا النشاط فإلقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وإلقاء اوراق العمل تقتضى من المعلم أن يقرا ويطلع على آخر المستجدات فى مجاله ويتطلب التفكير الجاد فى اسلوب العرض وتقديم المادة بشكل فعال كل هذه العمليات تساهم فى تطوير أداء المعلم وزيادة حصيلته المعرفية ورفع مستوى أدائه الوظيفى، فهذه الدورات يتم تقديمها كنشاط خارج المدرسة حيث تقوم جهات خارجية بتمويلها ويحاولون فيها تقديم الجديد من العلم بقدر الاستطاعة وتتم الندوات أيضاً خارج المدرسة وداخلها، وتقوم على أساس جمع عدد من الأشخاص لديهم نفس الاهتمامات ولديهم فكرة واضحة عما يريدون تحقيقه ويتبادلون الأفكار والخبرات وهذا النوع من التشابه يبدو مقبولا بشكل كبير لتنمية المعلمين.            (Glover & law, 1996, 34).
· التعلم الذاتى: فالتعلم الذاتى عبارة عن قراءات ذاتية فى مجال التخصص العلمى وفى مجال أسلوب التدريس والتقويم واستخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية، كى يمكن للمعلم أن يقرأ فى المجالات العامة لتكوين ثقافة علمية ومهنية ومجتمعية يستفيد منها أثناء التدريس وللتعلم الذاتى أهمية كبيرة فى تحقيق التنمية المهنية للمعلمين حيث يعترف هذا الأسلوب باستقلالية المعلم وتوفير جو من الحرية والديمقراطية أثناء تنميته المهنية وهذا الأسلوب يساعد المعلم على ابتكار الأساليب الفعالة وحيث أن عملية التنمية المهنية عملية مستمرة فيجب أن تكون فى إحدى جوانبها موجهة توجيهاً ذاتياً للمعلمون القادرون على تحديد احتياجاتهم المهنية (محمد الأصمعى، 2002، 102)

 ويتضمن التعلم الذاتى إحساس المعلم بنفسه وقدرته على تحديد احتياجاته من خلال تصميم برامج تدريبية محددة ذات قدرة عالية تقوم على تفريد التعليم كما أنه يمكن من خلاله التغلب على العقبات التى تحول دون عقد دورات تدريبية إما لأسباب اقتصادية أو لبعد المناطق عن مراكز التدريب الرئيسية أو الفرعية ومن خلال أسلوب التعلم الذاتى يستطيع المعلم أن يطور من معارفه ومهاراته وأن ينمى ممارساته المهنية من خلال القراءة الحرة فى المراجع العلمية الإضافية،  (Bach & Sisson, 2002, 196) .

فإن ممارسة الأشكال المختلفة للنمو المهنى تجعل من المدرسة مكاناً حياً مليئاً بالتفاعلات والأنشطة المفيدة على جميع المستويات فلا يجب أن يقتصر دور المدرسة على تعليم الطلبة فقط وإنما يجب أن تكون المدرسة مكاناً يتعلم فيه الجميع " مدرسة دائمة التعلم بلا استثناء، ولكن عملية تبنى المدرسة للتنمية المهني للمعلم تحتاج لتخطيط جيد يهدف لاستغلال الإمكانات المتاحة بأفضل صورة ممكنة. وتحتاج لمعلم لديه الرغبة فى النمو والتطور وتحتاج لجو من العمل الجماعى الذى يسعى لتحقيق أهداف مشتركة تتوازن فيه حاجات الأفراد مع مصلحة العمل.

4. معوقات برامج التنمية المهنية 

على الرغم من الأهمية التى توليها وزارة التربية والتعليم لقضية تدريب المعلمين وتنميتهم مهنياً من خلال العديد من البرنامج إلا أن المتأمل لهذه البرامج والأنشطة يكتشف بها العديد من السلبيات وعدم تعمقها وانها توضع فى الغالب بعيداً عن الاحتياجات الحقيقية للمعلمين حيث يقصد بها بعض جوانب القصور ويرجع ذلك إلى:

· عدم وضوح فلسفة التدريب وأهدافه وأولوياته فهو لا يساير السياسة التعليمية ولا يتواكب مع الاحتياجات التدريبية مما أعاق تحقيق الهداف المنشودة للتنمية المهنية للمعلمين (جون كاربنتر، 2001، 212)

· عدم توافر كوادر مدربة متفرغة بدرجة كافية تضطلع بتنفيذ البرامج التدريبية مما ينتج عنه عدم إحداث التغيرات المطلوبة فى مهارات الأفراد. (Skerritt, 2000, 184)
· تواضع الإمكانيات صارت البرامج قصيرة المدى لا تحقق الغرض منها 
· ضعف العلاقة بين مؤسسات الإعداد والتدريب وكليات التربية (محمد منير مرسى، 1996، 183).
· شكلية تقويم البرامج وافتقارها إلى المتابعة بعد الدورات
· عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة توضح البرامج التدريبية وتنوعها إذا توافر ذلك.
· نظام التدريب من خلال الفيديو كونفراس، ينقصه وجود برامج عملية وتطبيقه وورش عمل ولقاءات مباشرة مكملة له.
· ضعف نظام البعثات الخارجية لصغر مدة البرامج ونوعيتها (المجالس القومية المتخصصة، 2001، 51).
· التدريب غير شامل ويركز على الجانب التقنى ويهمل الجانب الإنسانى والأخلاقى
· برامج التدريب الموجودة قديمة لا تصلح لإعداد معلمين المستقبل(يحيى عبدالحميد ، 2001، 39)
ثانياً: المتغيرات العالمية 

ا. العـولمـة :


يتجه العالم بشكل متزايد ومتسارع خلال العقود الثلاثة الأخيرة نحو نظام كونى جديد يحكم ما يجرى فى العالم ويؤثر فيه بشكل قوى، يستند هذا النظام إلى اتفاقيات الجات وذراعها التنفيذى المتمثل فى منظمة التجارة العالمية، والتوجه العام نحو نقل تسهيلات الإنتاج التقليدية للسلع الاستهلاكية والصناعية من الدول المتقدمة إلى العديد من دول العالم الثالث، وترتب على ذلك وجود درجة عالية من التشابك والاعتماد المتبادل بين دول العالم، الأمر الذى جعل من غير الممكن لأى دولة أن تعيش فى تقوقع داخل منظور محلى منعزلة عما يجرى فى باقى دول العالم، (على الدين هلال، 1994، 15).
 وينطبق ذلك على نظام التعليم، فى دول العالم المختلفة، والمثل على ذلك ما حدث فى نظام التعليم بالمملكة المتحدة وهو واحد من أقدم وأعرق النظم التعليمية فى العالم، من حيث اقتباسه لبعض جوانب النظام الأمريكى خاصة فيما يتعلق بتقديم عدد من المقررات، وكذلك التحول إلى نظام التعليم الأمريكى فى العديد من الجامعات العربية وخاصة دول الخليج العربى، من هنا يمكن القول أن الاستراتيجيات المحلية الإقليمية الضيقة التى سادت مؤسساتنا التعليمية لسنوات طويلة بدأت تفقد أرضيتها بشكل متسارع لاستراتيجيات الانفتاح والكونية والتواصل مع المنظمات والمؤسسات والنظم التعليمية (أحمد عبد الفتاح ، 2001، 3)0


ولقد تغيرت بشكل جوهرى قواعد المنافسة فى ظل ظاهرة العولمة والقوى الضاغطة المصاحبة لها، بحيث أصبحت مقومات النجاح والقدرة على البقاء تتحدد بما تستطيع الدول والشركات والمؤسسات بكافة أنواعها أن تخلقه لنفسها من ميزة تنافسية، وأهم ما يحدد هذه الميزة التنافسية هو مستوى الإنتاجية والجودة والتميز الذى يمكن أن تحققها أنظمة الإنتاج، وهذه تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد والإبداع والابتكار والتجديد المستمر، ولقد أصبح عاملى الجودة والتكلفة حاسمين فى تحديد القدرة التنافسية للمنظمات بكافة أنواعها، الأمر الذى يضع ضغوطاً كبيرة على كافة المنظمات والمؤسسات، خاصة تلك المعنية بالتعليم وإعداد القوى البشرية المتميزة، لتطوير برامجها، وتقويم مخرجاتها بشكل مستمر، لم يعد من الممكن إعداد خريجين من قبل مؤسسات التعليم وفق معايير ومتطلبات محلية محدودة.                  

وأصبحت الجودة والتميز تمثل حركة عالمية، تتحدد معاييرها فى إطار مواصفات معيارية تديرها منظمات عالمية للجودة، وفى مجال التعليم، تخضع البرامج لمتطلبات الجودة من خلال الاعتراف الأكاديمى من قبل المنظمات المهنية رفيعة المستوى، لقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من المؤتمرات التى تنادى بضرورة الاهتمام بإعداد المعلمين وتدريبهم على الجديد من الوسائل والأساليب العلمية، ويمثل هذا وغيره مجرد بدايات مبكرة لمنافسة قوية آتية إلى بلادنا لا محالة، وتفرض علينا ضرورة البدء فى التطوير، والتجديد من حيث المضمون والمحتوى آخذه فى الاعتبار التحديات القادمة من اتفاقية التجارة العالمية،             (على فؤاد، 2000، 151).

ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من القرن الحادى والعشرين تطورات هائلة، لا يمكن تصور العديد منها فى الوقت الراهن، سوف يكون لها آثاراً بعيدة المدى ليس فقط على الإعداد التقنى المطلوب للمعلمين، وإنما أيضاً بالنسبة للتكوين العلمى والقدرة على التأقلم والتكامل مع التغيرات المتتابعة والمستمرة لهؤلاء المعلمين (عبدالله عبدالدايم، 1991، 99– 102).
لقد بدأت الأقمار الصناعية تلعب دوراً هائلاً فى نظام الاتصال العالمى، وأصبح من الممكن نقل الصوت والصورة عبر آلاف الأميال، وهذا يعنى أنه أصبح من الممكن أن يقوم أحد المعلمين من بإلقاء محاضراته من داخل الفصل، ويتم استقبالها فى أماكن متفرقة عن طريق وسائل الاتصال، كما يتم مناقشة المحاضر كما لو كانوا متواجدين داخل فصل واحد، كل هذا يعنى أن عصر التكنولوجيا الفائقة سوف يأتى بكل ما هو جديد، وسوف يكون لهذه التكنولوجيا آثاراً هائلة وبعيدة المدى على التعليم بكافة أنواعه ومستوياته (همام بدراوى, 1992, 173) .

2. التعاون الدولى وتشابك المصالح :


لقد أصبحت جميع دول العالم مترابطة بدرجة كبيرة، وهذا ما يعبر عنه بحاجة الدول إلى بعضها وتشابك مصالحها، وأصبح لكل حدث معاصر انعكاساته الفورية فى العالم أجمع، فقيام حرب فى مكان ما فى العالم يفرض تعديلات أخرى فى الخطوط السياسية، ويثير مظاهر الخطر فى مكان آخر من العالم، ويؤثر فى المعاملات المالية فى مكان ثالث ويحدث تحركات سياسية فى دول أخرى0


ويظل العالم يتأثر بسياسات وقرارات وصراعات مستمرة، ويتبع ذلك قلق أضاف على الصراع بعداً تدميرياً خطيراً، بحيث لم يعد بالإمكان فهم واستيعاب شمولية هذا الصراع دون الإشارة إلى سباق التسلح النووى الذى يهدد العالم المعاصر، ويلى ذلك مشكلات الحدود السياسية التى هى من صنع المستعمر .


وأصبح المجتمع العربى يقع تحت تأثير هذا التغير، وبالتالى تحتم عليه أن يحدد مكانه من المجتمع الدولى، وتفرض على المواطن كذلك تحديد موقفاً موائماً مع التغير السريع والمصالح المتشابكة بما يتفق مع احتياجاته، ويحفظ على قيمة وتراثه، ولا يتم ذلك إلا من خلال نظام تعليمى جيد يستطيع القيام بذلك الدور، وخاصة المعلم لما له من دور فعال فى نقل المعارف والحضارة (أحمد إبراهيم ، 1992، 69)0

وعلى الساحة العربية كانت هناك حرب الخليج حيث قادت أمريكا قوى التحالف العالمى وبعض دول العالم العربى لسحق القوات العراقية والقضاء الكامل على كل مقومات دولة العراق فنتج عن ذلك تفريق واختلاف بين بعض دول العالم العربى من بين مؤيد ومعارض لهذه الحرب, وترتب على ذلك فقدان الأمن والاستقرار وانعدام الثقة بين الأشقاء وإهدار الثروة المادية والبشرية العربية، ومعاناة التمزق والتداخل الأجنبى وفرض الوصاية بطريقة غير مباشرة للتحكم فى الطاقة العربية وتوجيهها لخدمة المصالح الأجنبية0

والسبيل الوحيد لتحقيق التعاون الدولى هو إيجاد جو من التفاهم والترابط والمودة والتعاون بين المثقفين والشباب العربى على وجه الخصوص، وهذا يعنى تفاعل الثقافات العربية وتكاملها وتكاتفها معاً لخدمة الإنسانية كلها وهنا يبرز دور التعليم فى الوطن العربى فى غرس هذه المفاهيم فى طلابه من خلال البرامج التى تقوم بتقديمها لهؤلاء الشباب وتوثيق العلاقات العلمية والفكرية بين رجال وشباب العالم (عبد الله محمود, 1992, 221).

3. الثورة العلمية التكنولوجية الشاملة

تمثل  الثورة العلمية التكنولوجية إحدى التحديات الكبرى التى تواجه التربية فى القرن الحالى فهى ليست ثورة أدوات ومعدات واجهزة تكنولوجية فحسب، كما يعدها البعض فى تصورات محدودة، بل هى ثورة عقلية قامت على نتائج عقول متميزة مبتكرة نافذة وقادرة على اتخاذ القرار، مقدرة لقيمة  العلم والعمل، وإيجابية الفرد فى تسخير الآلات والأجهزة والمعدات لتنمية المجتمعات.

إن المتغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة التى فاقت التوقعات ألقت بظلالها على كافة مجالات  الحياة واصبح ملاحقة الانفجار المعرفى ومواكبة تغيرات العصر السريعة امراً حتميا حتى تستطيع الأمم البقاء وقد ادركت معظم الدول أن البقاء يتطلب إعداد أفراد يتمتعون بكفاءات خاصة، تمكنهم من التعامل مع فيض المعرفة، واستخدام  المستحدثات التكنولوجية، وامتلاك مهارات التفكير العلمى، والابتكار وحل المشكلات، ومن ثم أصبح تطوير التعليم أمراً حتمياً.

وبالفعل تأثرت منظومة التعلم بالطفرة التكنولوجية الهائلة فتغير دور المعلم من مجرد ناقل للمعرفة إلى ميسر لعملية التعلم، وتحول المتعلم من مجرد متلق سلبى إلى متفاعل نشط، كما تأثر المنهج أيضاً، فشملت أهداف التعلم إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتى، وزاد التركيز على فردية المتعلم وقدراته وإمكاناته الخاصة وأصبح الاتقان هو المعيار الأول لنظم التعليم وظهرت مفاهيم جديدة منها التعلم المفرد والتعليم بمساعدة الكمبيوتر، وتكنولوجيا الوسائط المتعددة وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالمستحدثات التكنولوجية (صلاح محمد، 2000،  177).  

يعد هذا العصر بحق عصر العلم والتكنولوجيا الذين أصبحا مصدراً  قوياً للإنسان المعاصر، حيث أن الثورة العلمية والتقنية ثورة مستمرة تزداد عمقاً وتأثيراً فى مجمل الحياة، كما ان كمية المعرفة الإنسانية تتضاعف يوميا بواسطة هذه الثورة العلمية المتنامية.            لذا أصبح الإنسان ابن عالمه، ولم يعد  ابن بيئته التى ولدته وربته، يجوب فى دول العالم وكأنه يجوب فى ارجاء وطنه، يعرف كل ما يجرى فى انحاء العالم ويتأثر بها، ويستمتع بكل ما يبدعه الآخرون ويعد التعليم سلاحاً أولياً فى يد هذا التطور التكنولوجى وتمثل التكنولوجيا عاملا هاما فى تحديد صورة المجتمع الحديث ومن ثم فإن نجاح عملية تحديث المجتمع تعتمد على مدى قدرته على استيعاب التغيرات التكنولوجية الحديثة، ومن هنا يأتى دور المعلم كنقل المجتمع من حالة السكون إلى حالة الدينامية والتغير والأمر هنا لا يقتصر على مجرد نقل العلم والتكنولوجيا بل يتعدى إلى غرس المنهج العلمى لإنتاج العلم والتكنولوجيا (على قطب، 1993، 84).

وبالقدر الذى تختلف فيه المجتمعات فى نوعية التكنولوجيا التى تأخذ بالقدر الذى يحدث فيه تغييرات ثقافية علمية، وبذلك أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية تطوراً حاسمات فى المناهج العلمية واساليب الحياة وكذلك النظم التعليمية القائمة حتى تساير ذلك التقدم الهائل (محمود قمبر، 1992، 31).

4. ظهور  التكتلات الاقتصادية الاقليمية 

يعتبر ظهور التكتلات الاقتصادية الاقليمية، مرحلة انتقالية تضمنتها منظمة التجارة العالمية باعتبارها خطوة  نحو تحرير الاقتصاد والتجارة على الأقل بين الدول داخل التكتلات ذاتها، وتضع هذه التكتلات شروطاً للعمل داخل حدودها تتعلق هذه الشروط ليس فقط بالمجالات التى تعانى  من نقص فى العمالة المتاحة لها وإنما أيضا بالنسبة لنوع وجودة برامج التعليم والإعداد المهنى للقوى العاملة التى تسعى لدخول دول التكتل  للعمل بها، لذا يعتبر وجود تعليم متطور يعترف به من قبل هيئات الاعتراف العالمية بمثابة الرخصة التى تحتاجها القوى العاملة المصرية المؤهلة لدخول منطقة تلك التكتلات بالنسبة لبعض التخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات وتلتزم هذه الدولة بمعايير الجودة العالمية فى جميع تعاملاتها خاصة فيما يتعلق بالقوى العاملة الأجنبية على اراضيها (على فؤاد، 2000، 149). 

وتعانى الدول الأوروبية من نقص شديد فى القوى العاملة الشابة بعد انخفاض معدل الانجاب، وهذه الظروف تمثل فرصاً هامة أمام الشباب المصرى المؤهل للعمل فى الدول الأوروبية المتقدمة وكسب خبرات متميزة ونادرة مما يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع سواء من حيث الخبرات المصاحبة لعودة الكفاءة إلى مصر، أو من حيث التحويلات الأجنبية التى تضف إلى رصيد العملة الصعبة التى تمثل الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة                (عبدالله محمود، 1992، 221).

وإذا كانت دول الخليج العربى تعتبر المكان الرئيسى لجذب القوى العاملة المصرية المؤهلة للعمل بها فإن  التحرك نحو إنشاء سوق عربية مشتركة كبرى سوف تؤثر فى فرص التوظيف أمام الكفاءات المصرية التى تخرجها الجامعات المصرية وقد شهد فى الفترة الأخيرة قيام بعض المؤسسات بوضع شروط قياسية لقبول الخريجين للعمل بها وهذا الأمر لابد أن يكون معروفا للجميع، ويدفع نحو ضرورة العمل بجدية لتطوير البرامج لتكون موجهة بالسوق بدلا من التوجه بالموارد الذى قامت عليه هذه البرامج لسنوات طويلة.

إن المجتمع الحديث والمعاصر لا يمكن أن تتم فيه أى تنمية فى ظل   غياب التعليم، وان خلق المجتمع المتعلم القادر على التعامل مع المستجدات العالمية والتكنولوجية يستلزم حدا أدنى من التعليم والثقافة.


فالتغيرات والمستجدات التى تعيشها مصر تتمثل فى العديد من التحديات التى أثرت على العملية التعليمية وخاصة المعلمين وأبرزها ما يلى:

· فرضت العولمة نوعية جديدة من التكنولوجيا المتقدمة والتى تحتاج إلى عمالة ذات مستوى عال من التدريب والتعليم والقدرة على التحول من مهنة إلى أخرى، ومن هنا يكون لدى التعليم هدف رئيسى هو القدرة على التكيف مع التغير المستمر بحيث تتم بسرعة وكفاءة، ومن ثم يصبح على الإنسان المتعلم أن تكون لديه رؤية للصورة المختلفة للمستقبل بما تحمله من مشاكل وتحديات. 

· تتطلب العولمة ضرورة إتباع فلسفة التعليم المستمر وإعادة التدريب للحصول على المهارات الجديدة، وهذا يتطلب من المعلم التركيز على تعليم وإكساب ما هو جديد من المعارف والمهارات وفى ضوء ذلك سيتم تحديد أهداف التعليم لملائمة ذلك كما يتم تحديد المعارف المطلوبة التى ينبغى أن يكتسبها الطلاب من خلال المحتوى اللازم.
· طبيعة العصر وتحدياته تتطلب تكوين نوعيات جديدة من المعلمين عالى الكفاءة ورفيع المستوى الأكاديمى والمهنى والأخلاقى، نوعيات فعالة فى عمليات التغيير الاجتماعى، فتحتاج إلى معلمين قادرين على تعليم مهارات التفكير الإبداعى ومهارات البحث والاستكشاف الذاتى للطلاب.
· إن تفجير ثورة المعرفة وانتشارها بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلتنا أمام احتياجات متغيرة للمعلمين  وأمام معارف متغيرة، وأمام تكنولوجيا متقدمة، تنشر المعارف والمعلومات إلى كل البشر متجاوزة الزمان والمكان.   
ومما سبق نستخلص أن هناك مجموعة من المتغيرات العالمية التى أدت إلى عدم ملاءمة الطرق التقليدية وتخلف الأساليب الحالية وضعف الأداء التنظيمى، فكان لابد لها أن تواجه هذه المتغيرات عن طريق أساليب متعددة للتطوير والتعديل والتغيير الجذرى ومما تقدم نجد المعلم عنصراً هاماً يجب الاهتمام به واختياره وفق معايير محددة بغية الارتقاء بالعملية التعليمية0
​ثالثاً: الدراسة الميدانية:

بعد تناول الدراسة للإطار النظرى للتنمية المهنية للمعلمين فى مصر فى ضوء بعض المتغيرات العالمية المعاصرة وأثر كل منها على العملية التعليمية بوجه عام وعلى المعلمين بوجه خاص، إلا أن المعلومات المتوافرة غير كافية لإعطاء صورة دقيقة وواضحة عن واقع التنمية المهنية للمعلمين، فكان لابد من القيام بالدراسة الميدانية والتى يتم من خلالها التعرف على واقع برامج التنمية المهنية للمعلمين فى المرحلة الثانوية العامة، ومدى كفاءة تلك البرامج بهدف التوصل إلى تصور مستقبلى لتفعيل برامج التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية فى مصر وتضمنت الدراسة الميدانية ما يلى: 

(1) تصميم وإعداد الاستبيان
لقد مر إعداد وتصميم الاستبيان بالعديد من المراحل حيث تم إعداده فى ضوء الدراسات السابقة والإطار النظرى للدراسة والاستفادة منها فى إعداد الصورة المبدئية للاستبيان، وتكون الاستبيان فى الصورة المبدئية من (32) عبارة وتم عرضه على مجموعة من المحكمين(( ) تمهيداً للنزول به إلى الميدان وباخذ توجيهاتهم وملاحظاتهم أصبح الاستبيان يتكون من (24) عبارة ((() 
(2) صدق وثبات الاستبيان

تعتبر الأداة صادقة إذا استطاعت قياس ما وضعت من اجله، أى أن الاستبيان الصادق هو الذى يستطيع أن يقيس ما وضع من أجله وللتأكد من صدق  الاستبيان تم فحص الاستبيان من حيث المضمون وتحديد أنه يشتمل على عبارات تمثل الواقع وتعمل على تحليله تحليلاً دقيقا ثم عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين الخبراء فى المجال لمعرفة مدى صدقه فى قياس ما وضع من أجله وتم تعديل عبارات الاستبيان فى ضوء توجيهاتهم.

ولحساب ثبات الاستبيان تم تطبيقه  على عينة مكونة من (25) قردا ثم أعيد تطبيقه على نفس العينة بعد فترة وبحساب معامل الارتباط بين التطبيقين وجد أن معامل الارتباط (ر = 0.88)

(3) عينة الدراسة 

عينة البحث هى عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين يقع عليهم الاختيار لكى يمثلوا خصائص المجتمع الأصلى تمثيلاً تام وقد تم اختيار عينة البحث من خلال جميع مدارس التعليم الثانوى العام فى محافظة  القليوبية بواقع عدد (2) مدرس أول من كل مدرسة، حيث تم اختيار أقدم المدرسين الأوائل فى كل مدرسة وعدد مدارس  التعليم الثانوى العام فى محافظة القليوبية هو (42) مدرسة، وبذلك اصبحت عينة البحث (84)  مدرساً أول وتم تطبيق الاستبيان وتصحيح استماراته وتفريغ بياناته ثم معالجته إحصائياً وفقا لطريقة ليكرت

(4) تحليل نتائج الاستبيان

يهدف هذا الاستبيان إلى التعرف على واقع التنمية المهنية لدى معلمى المرحلة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية ويتكون الاستبيان من (24) عبارة ومن تحليل البيانات الواردة بالجدول يتضح أن.

1. العبارات رقم (20، 17، 7، 10، 13، 6، 12) عبارات قوية حيث يقع الوزن النسبى لها ما بين (227.4 - 202)، والتقدير الرقمى لها يقع ما بين (75.8 – 67.5) وذلك يدل على أن نسبة كبيرة جداً من أفراد العينة أجابوا على ان تلك العمليات تتم داخل التدريب بدرجة كبيرة، ويدل  ذلك على أن برامج التنمية المهنية تركز على الجانب النظرى دون العلمى ، وأن عملية التدريب تستمر بتلك الطريقة طول مدة الخدمة للمعلمين داخل المدارس، والوزارة تهتم فى الفترة الأخيرة ببرامج التنمية المهنية وإن كانت تلك البرامج تتصف بالنمطية والتقليد دون التجديد وعدم استخدام الوسائل الحديثة فى التدريب وكل ذلك يدل على أن مدى الاستفادة من عملية التدريب تكون ضعيفة جداً.

ب. العبارات رقم (5، 19، 21، 3، 14، 16، 11) عبارات متوسطة حيث أن وزنها النسبى يقع ما بين (201.2 – 175.8)، والتقدير الرقمى لها يقع ما بين(67.1– 58.6)  وذلك يؤكد على أن أهداف البرامج تكون غير واضحة أما القائمين على عملية التدريب وكذلك المتدربين، وتلك البرامج لا تشمل جميع العاملين داخل المدرسة ولا تلبى الاحتياجات التدريبية لهم، وأن تلك البرامج لا تعتمد على قاعدة ببيانات متوافرة عن عملية التدريب ومدى الاحتياج لها، وأن تلك البرامج قديمة جداً ولا يتم تطويرها فى ضوء المتغيرات العالمية ولا تراعى الاحتياجات التدريبية للعاملين داخل المدارس. 

جـ. العبارات رقم (8، 23، 22، 15، 24، 1، 2، 9، 4، 18) عبارات ضعيفة حيث يقع الوزن النسبى لها ما بين (170.2 – 151.2)، والتقدير الرقمى لها يقع ما بين                 (56.7 – 50.4) وذلك يدل على أن البرامج التدريبية التى تتم لا تعمل على تنمية المهارات الفنية لدى المعلمين لأنها تركز على الجانب النظرى دون الجانب التطبيقى، والمدة الزمنية لهذه الدورات غير كافية لإكساب الكفايات المهنية للمعلمين، ولا تصرف بدالات وحوافز لتلك الدورات ويلتحق بها المعلمين للترقى للوظائف الأعلى، ولا توجد معايير واضحة للمتابعة بعد اجتياز الدورة من قبل القائمين على العملية التعليمية، ولا تراعى البرامج قدرات ومهارات المعلمين لأنها لا تقوم على رؤية واضحة للاحتياجات التدريبية وذلك راجع إلى عدم اشتراك المعلمين فى وضع الخطط للبرامج التدريبية وكذلك إلى عدم مسايرة تلك البرامج للتغيرات العالمية وضعف الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة.

(5) نتائج وتوصيات البحث 

أ. النتائج 

من خلال تحليل الاستبيان نجد أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه عملية التنمية المهنية للمعلمين داخل المدارس الثانوية العامة فى مصر ويمكن إجمالها فيما يلى:

· أنه لا توجد رؤية واضحة لبرامج التنمية المهنية 

· عدم مسايرة تلك البرامج للمتغيرات العالمية المعاصرة وضعف الاستفادة من الخبرات لدى الدول المتقدمة.
· لا تلبى تلك البرامج " الاحتياجات التدريبية للمعلمين وذلك راجع إلى عدم مشاركة المعلمين فى التخطيط لتلك البرامج.
· تركز تلك البرامج على الجانب النظرى دون الاهتمام بالجانب الفنى والتقنى ولذلك لا يتم الاستفادة منها 
· تتصف تلك البرامج بالنمطية والتفكير وذلك لأن القائمين عليها غير مؤهلين علمياً للقيام بها.
· الوسائل المستخدمة فى تلك البرامج تقليدية ولا تتناسب مع متغيرات العصر والوسائل الحديثة ولا يتم تطويرها بشكل مستمر.
· التخطيط لتلك البرامج يقوم على العشوائية وذلك راجع إلى عدم توافر قاعدة معلومات عن سير عملية التدريب
· لا توجد معايير واضحة يتم فى ضوئها متابعة المعلمين الذين حصلوا على تلك الدورات.
ب. توصيات البحث 

من خلال عرض نتائج البحث الميدانى والدراسات السابقة يوصى الباحث بما يلى:

· ضرورة أن تتوافر قاعدة معلومات وبيانات واضحة لدى القائمين على عملية التدريب حتى يتم التخطيط السليم لها.
· أن تكون هناك رؤية واضحة للتدريب توضع فى ضوء الاحتياجات الفعلية للمدرسين من خلال اشتراكهم فى العملية التدريبية
· ضرورة أن تركز البرامج على الجانب النظرى والفنى اثناء التدريب 
· ينبغى الإطلاع على خبرات الدول  المتقدمة والاستفادة منها فى ضوء ما يتناسب مع المجتمع المصرى.
· التأكيد على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التدريب.
· ضرورة أن يعد القائمون على عملية التدريب الإعداد المناسب للقيام بذلك.
· ضرورة وضع معايير مناسب لمتابعة مدى الاستفادة من تلك الدورات ومدى التزام المعلمين بما قدم لهم خلال الدورات.
رابعاً: التصور المقترح:

تصور مقترح لتفعيل برامج التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية العامة فى مصر  


نظراً لأن مسئوليات المعلم متعددة ومتشعبة فبصلاحها تصلح العملية التعليمية وبخطئها أو فشلها تضار، ولذلك فإن المعلم هنا مسئول عن النتائج التى تتم من طلابه الذين هم إما أن يكونوا تقليديين أو أنهم مجددون مبدعون ويفكرون فى كل ما هو جديد ومفيد يرتقى بالأداء وتحقيق أفضل النتائج ويهتم بالجودة فى تقديم الخدمة. 

ولذا سوف نعرض محاور التصور المقترح فيما يلى:

1. مفهوم التصور المقترح وأهميته:
نعنى بالتصور إطار عام يوضح كيف يمكن  الارتقاء بمستوى المعلم لإحداث التطور المطلوب الذى يواكب التغيرات العالمية المعاصرة. 

أما عن أهمية التصور فتتمثل فيما يلى:

· يمكن استخدام التصور لعرض وتقديم المتغيرات والعوامل الحاكمة فى أداء المعلم، مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة عليه ليواكب التغيرات العالمية المعاصرة. 

· يعد التصور أداة فعالة فى توضيح الإرشادات، وقواعد العمل الخاصة بجوانب إعداد المعلم. 
· يعد الأداة اللازمة لإحداث التغيير المخطط، وذلك من خلال التوضيح الذى يوفره التصور بالنسبة لحالة المعلم قبل إحداث التغيير فى الأداء من خلال النماذج العالمية. 
· يمكن الاعتماد على التصور فى عملية التنبؤ والتطوير والتدريب المهنى للمعلمين أثناء الخدمة.
2. الاعتبارات الواجب مراعاتها فى التصور المقترح:

 وتتضمن ما يلى:

· أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير عدد من المدخلات بمختلف صورها المادية والبشرية، وتشغيل هذه المدخلات فى إطار العمل للارتقاء بالمستوى المهنى للمعلم.

· ضرورة تغيير ثقافة كافة المعلمين نحو جدوى برامج التنمية المهنية وأهمية رضا المعلمين عن الالتحاق بها. 
· دعم التدريب المهنى والتعلم الذاتى لدى المعلمين. 
·  استمرارية برامج التدريب اثناء الخدمة لتحديث المعارف المهنية لدى المعلمين.
· تطوير برامج التدريب والتنمية المهنية لمسايرة التغيرات العالمية المعاصرة.
· العمل على توحيد مفاهيم الأساليب الحديثة للتدريب وعناصرها الأساسية لدى المعلمين، بمعنى أن يكون هناك نفس الإدراك لتلك الاساليب وعناصرها وأغراضها وكيفية تنفيذها من جانب جميع المعلمين.
· الانتقال من الأداء الحالى للمعلمين إلى الأداء المستهدف، 
· تحديد معايير الأداء المطلوب سواء من المعلمين والإداريين ومقارنتها بالأداء العالمى.
3. منطلقات التصور المقترح لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين:


تطوير أداء المعلم لا يعنى تغيير النظام الحالى تغييراً جذرياً وإنما محاولة لرفع كفاءته فى ضوء الامكانات المتاحة باستخدام الأساليب التدريبية الحديثة والاستفادة من التغيرات العالمية المعاصرة فى ذلك المجال وفى ضوء ذلك ينطلق التصور المقترح الحالى من العناصر التالية: 

أ -  معوقات التنمية المهنة للمعلم:  


فى ظل الوضع الراهن للمعلمين تعدد المشكلات التى تواجههم وتعوق تقدمهم فى مجال العمل الخاص بهم وتتعدد المصادر لتلك المشكلات ومنها ما يلى:

مشكلات تتعلق بالإدارة  وتتمثل فى:
·  البيروقراطية الشديدة فى اتخاذ القرارات عند التعامل مع المعلمين وكثرة التعقيدات والإجراءات التى تطلب منهم. 

·  عدم قيام الإدارة بعمل خريطة تدريبية لتوجيه المعلمين إلى مجالات التدريب المهمة التى تعمل على إحداث التنمية المهنية للمعلمين. 
· عدم اهتمام الإدارة بعمل حصر وتلخيص للاحتياجات التدريبية للمعلمين.   
· عدم وجود كوادر فنية متخصصة للعمل على الأجهزة الحديثة وضعف اعتماد الإدارة على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الجيد للخطط الموضوعة لتدريب المعلمين.  

مشكلات تتعلق بالمعلمين وتتمثل فى:
· عزوف المعلمين عن حضور الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية .  

· ضعف مهارات التجديد والابتكار لدى المعلمين وعدم استخدامهم للأجهزة الحديثة. 
· قلة دخل المعلم وزيادة نفقات التدريب. 
· عدم تفرغ المعلمين  للقيام بالدراسة وانشغالهم فى الأعمال الإدارية الخاصة بهم.     
ب- الاتجاهات العالمية المعاصرة:


نتيجة للمتغيرات العالمية المعاصرة وما يتصف به العالم اليوم من سرعة فى التغيير والتطوير، وثورة الاتصالات التى جعلت العالم قرية صغيرة تتأثر جميع عناصرها بما يحدث فى الأنحاء المختلفة، منها فجيب على المعلم باعتباره المحرك الرئيسى المسئول عن دفع عجلة التقدم العلمى والنهوض بها والاستفادة من التغيرات العالمية المعاصرة.

4. مرتكزات التصور المقترح:

يتركز التصور المقترح على مجموعة من المرتكزات أهمها:

أ – المعلم:


يعتبر المعلم العنصر الأساسى الذى يقوم بجمع وربط عناصر العمل، ولذلك فـإن 

الاهتمام به ورعايته يجب أن يكون هدفاً حتى يتحقق التطوير بمفهومه الحقيقى ويمثل المعلم 

عنصراً هاماً فى مصفوفة العمل داخل المدرسة ولتحقيق التطوير المنشود يجب انتقاء المعلمين وذلك بحيث تتوفر فيهم مجموعة من الشروط وهي:

· الاهتمام بالنمو العلمى والمهنى للمعلم  وذلك عن طريق توفير فرص الاحتكاك بينه وبين الخبراء بالخارج عن طريق الندوات والمؤتمرات حتى يتبادل الخبرات معهم والاستفادة منهم. 

· توفير حياة مادية كريمة للمعلم.
· ضرورة تخفيف أعباء المعلم من الأعمال الإدارية والروتينية لضمان تفرغه للتدريس.
· ضرورة إيمان المعلم باستقامة العلاقة مع طلابه ومسئوليته عن التوجيه والإرشاد وبذل الجهد والوقت فى تقويم الطلاب.  
· وضع ضوابط الاختيار وانتقاء المعلمين بالإضافة إلي التميز في المرحلة الجامعية الأولي لتشمل الخلفية المعرفية , والشخصية, والقدرة الابداعية , واجادة اللغة الأجنبية والعربية إجادة تامة وذلك لضمان جدية المعلم واستمرار تقدمه.

· ضرورة إجادة المعلم للمهارات العلمية والتدريب عليها في المراحل الجامعية الأولي وأثناء الخدمة.
· الاهتمام بالمعلمين المتفوقين والنابغين ومعاونتهم لتحقيق المزيد من الإبداع والتقدم العلمي.
· ضرورة منح المعلم فرصة المشاركة في اقتراح خطة العمل والإدارة داخل المدرسة.
· ضرورة تدريب المعلمين علي استخدام الأجهزة الحديثة التي تساعدهم في الاطلاع والحصول علي المعلومات وتوفير الوقت والجهد لهم للارتقاء بالعملية التعليمية .
· تشجيع المعلمين علي حضور حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية للاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين.
· ضرورة متابعة المعلم عن طريق كتابة تقارير تقدم كل فصل دراسي , بحيث أن يوضح هذا التقرير ما تم إنجازه في العمل وكذلك يوضح المشكلات التي واجهت المعلم في المرحلة السابقة وخطة العمل في المرحلة القادمة .
ب- الإدارة :


تعتبر الإدارة هي المسئول الأول والأخير عن الارتقاء بمستوى المعلم حيث تقوم بتذليل الصعاب والمشكلات التي تواجه المعلم والإدارة الناجحة هي التي تستخدم الأساليب الإدارية الحديثة والوسائل التكنولوجية في خطوات ومراحل العمل التي تتم بداخلها وهناك مجموعة من الصفات التي يجب أن تتصف بها هذه الإدارة وهي:

· التجديد والتحدث المتوصل في أساليب العمل وتنمية الموارد البشرية المدربة علي الأساليب التكنولوجية الحديثة .

· العمل على عقد لقاءات دورية مع المعلمين  للتعرف على المشكلات التى تقابلهم ومحالة تقدم المساعدة لهم للتغلب عليها.
· أن تقوم الإدارة بالتنسيق بين الأقسام العلمية المختلفة داخل المدرسة وذلك لتحقيق تكامل الجهود بين الأقسام لرفع كفاءة المعلمين. 
· ضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين لتنمية القدرة لديهم على استيعاب واستخدام الأساليب والوسائل الحديثة فى التدريب.  
· تنمية الرغبة لدى المعلمين فى التطوير والإصلاح والتغيير والقدرة على التخلص مما لديهم من سلبيات. 
· ضرورة أن تتصف إدارة المدرسة بالقدرة على المرونة وتقبل التغيرات التى تطرأ عليها نتيجة التغيرات العالمية المعاصرة. 
· أن تؤمن إدارة المدرسة بالتحسن المستمر فى أداء العمل داخلها وذلك لضمان الوصول بالمنتج إلى الموصفات العالمية. 
المراجـــــع

1. أحمد إبراهيم أحمد السيد (1992): التوجهات   السياسية للنظام العالمى الجديد وانعكاسها على السياسة التعليمية فى مصر، كلية التربية جامعة عين شمس، يناير.
2. أحمد عبدالفتاح عبدالحليم (2001): نظام الدراسات العليا الأمريكى، ورقة عمل مقدمة لندوة تطوير آليات وفعاليات الدراسات العليا والبحوث، جامعة الزقازيق، 25 يونية. 
3. أشرف عرندس (2000): فاعلية الدورة التدريبية للتنمية المهنية للعاملين بالإدارة المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائى والإعدادى بمحافظة الغربية، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد العاشر، العدد الثالث والأربعين.
4. أمين عبدالعزيز حسن (2001): إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادى والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
5. جون كاربنتر (2001): مدير المدرسة ودوره فى تطوير التعليم، ترجمة عبدالله أحمد شحاته، أيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة. 
6. حسين كامل بهاء الدين (2003): مفترق الطرق، دار المعارف بالقاهرة.
7. صلاح محمد عبدالباقى (2001): قضايا إدارية معاصرة، الدار الجامعية، الاسكندرية.
8. عبدالعزيز الحر (2002): المعلم دائم التعلم، المؤتمر التربوى الحادى والثلاثون، جمعية المعلمين الكويتية، الكويت، 6-12 مارس. 
9. عبدالله عبدالدايم (1990): التعليم الجامعى والعالى فى مواجهة التغير الجذرى فى البنية الاقتصادية والاجتماعية للعالم الحديث، مؤتمر الجامعات العربية الخامس، جامعة عمان، عمان 
10. عبدالله محمود بيومى (1992): دور التربية غير النظامية فى تحقيق أهداف النظام العالمى الجديد، مؤتمر التربية والنظام الجديد، الجزء الثانى، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة
11. علاء رمضان صبرة (2003): التنمية المهنية لمدير المدرسة فى ضوء متطلبات عولمة الإدارة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ببنها.
12. على الدين هلال (1994): التحولات العالمية المعاصرة واثرها على مستقبل التعليم فى الوطن العربى، جامعة الدول العربية، القاهرة، 15.
13. على فؤاد بكر (2000): الدراسات العليا والبحوث " هوية الدراسات العليا والبحوث ومستقبلها فى الجامعات المصرية، مؤتمر جامعة القاهرة للبحوث والدراسات العليا، جامعة القاهرة، 27 – 28 مارس.
14. على قطب حسن (1993): بعض المتغيرات العالمية المعاصرة وانعكاساتها وعلى الأهداف المستقبلية للتربية فى مصر، دراسة من منظور إسلامى، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ، جامعة طنطا. 
15. كامل حامد جاد (1999): التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الثانوية فى مصر معالم سياسية مقترحة ن المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة.  
16. ماجدة محمد حسن (2001): تصور مقترح لتفعيل  برامج تدريب المديرين أثناء الخدمة فى محافظة المنيا، مجلة البحث فى التربية وعلم النفس، جامعة المنيا، المجلد الخامس عشر، العدد الثانى.
17. المجالس القومية المتخصصة (1999 – 2000): العولمة وأثرها على سيادة واستقلال الدولة: تقرير المجالس القومية للخدمات والتنمية الاجتماعية، الدورة السابعة والعشرين، القاهرة. 
18. المجالس القومية المتخصصة (2000 – 2001): التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة، تقرير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا،  الدورة الثامنة والعشرين، القاهرة. 
19. محمد الأصمعى محروس (2002): أبعاد التنمية المهنية لمعلمى التعليم قبل الجامعى بين النظرية والممارسة، مجلة البحث التربوى، المركز  القومى للبحوث التربوية والتنمية، المجلد الأول، العدد الأول، القاهرة.  
20. محمد عبدالرحيم عدس (2004): المعلم الفاعل والتدريس الفعال، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
21. محمد منير مرسى (1996) : الإدارة التعليمية – أصولها  وتطبيقاتها، عالم الكتب، القاهرة.
22. محمود قمبر (1992): التربية وترقية المجتمع، دار سعاد الصباح، القاهرة.
23. نهى الرويشد (2002): برامج التطوير والتدريب المهنى للمعلمين، رؤية تقويمية، المؤتمر التربوى الحادى والثلاثون جمعية المعلمون الكويتية، الكويت،6- 12 مارس.
24. نوال نصر (2002): ملامح استراتيجية للتنمية المهنية لمعلمى التربية الخاصة 0دراسة تحليلية)، مجلة مستقبل التربية العربية، العدد الثالث والعشرين، القاهرة.
25. همام بدراوى زيدان (1992): إدارة الوقت مدخل مستقبل لزيادة فعالية التعليم، المؤتمر العلمى الرابع نحو تعليم اساسى أفضل، المجلد الثانى، الجمعية المصرية للمناهج، وطرق التدريس، القاهرة، 3 – 6 اغسطس.
26. وزارة التربية والتعليم (2003): أهداف البرنامج التدريبى الأساسى لقادة مدرسة التعليم الثانوى، وحدة التخطيط والمتابعة، برنامج تحسين التعليم، القاهرة.  
27. وزارة التربية والتعليم (2003): التنمية المهنية المستدامة، استراتيجية للتطوير التربوى، الإدارة المركزية للتدريب، القاهرة. 
28. يحيى عبدالحميد إبراهيم (2001): التحديات الإدارية وإعداد قيادات المستقبل، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة.
29. Bach, Stephen & sisson, keith (2002): personnel management. Acomprehensive guide to theory and practice, 3rd ed., Blackwell business, oxford. 

30. Beetham & Baily 92002): academic & educational development, kogan page, London.

31. Blandford, sonia (2000): Managing prgionalisms development in schools, Routledge, London

32. Corcoran, Thomas (1995): Helping teachers teach well transforming professional development, A guide for state policymakers, national governors Association, Washington, D.C.

33. Glover Drnek  & Law, sue (1996): managing professionee development in education, logan page, London. 

34. Guskey, Thomas (2000): evaeuating professional development, corwin press, Inc., California 

35. Marsha & Carol (2001) Why can’t we get it right professional development in our school, stick or carrot  - corwin press, California.

36. Moon , Jenni (2001): reflection in learning & professional development, theory & practice kogan page, London.

37.  Shirley, Alick (1999): the relationship of professional development center training of secondary school Administrator in was hoe country school district on subsequent selected leadership Benhaviors. EDD Dissertation, university of nerada, Renece.

38. Skerrett, Ortrun (2000): Professional Development in higher education, Atheoretical frame work for action Research, Kogun, London. 

39. Torrington Derek et al., (2002): Human Resource management 5th,ed., Financial times, prentice hall, London.   

40. Wlide, J. (1996): assessment strategies for professional development activates, EAC west, March. 

41. Wlidy, Helen & Wallace (1998): professionalism portfolios and the development of school leaders, school leadership & management, vol. 18. N.1

(( ) ملحق رقم (1)


((() ملحق رقم (2)





PAGE  
(1)


